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يبدو تميز كتاب الباحث القدير فادي إسماعيل “الخطاب العرب المعاصر: قراءة نقدية ف مفاهيم النهضة
والتقدّم والحداثة 1978 – 1987” (المعهد العالم للفر الإسلام، واشنطن، 1994) من خلال التفير
بموضوع النهضة والتغيير والإصلاح من خلال مداخل تتعلق برصد الخطاب العرب المعاصر بشأن تلك
الإشالات والأسئلة الت يطرحها، فضلا عن ربط ذلك بالبدايات والإرهاصات الت نشأ منها وارتبط بها،
ولعـل هـذا المـدخل الـذي يتعلّـق بالخطـاب يشيـر إلـ اقتـراح منهجيـة تتعلـق بالأسـئلة المطروحـة، وكذلـك
السياقات المحيطة، وربط تلك الاتجاهات بمشروع النهضة ف بدايته، هذا الخطاب العرب المعاصر إنما
يشل ف حقيقة الأمر كاشفا للإشال التأسيس الذي أحاط بذلك الخطاب ضمن إرهاصاته ف العصر
الحديث، حيث يطرح إسماعيل مسألة غاية ف الأهمية، تتمثل ف أن القطيعة المعرفية وسيادة نموذج آخر،
كما حدث ف القرنين التاسع عشر والعشرين ف عالمنا العرب والإسلام، لا يمن أن يتما بالامل بعيدًا
عن حركة الصراع ومعادلات القوة بين الأنماط المجتمعية ـ التاريخية، مؤكدا أنه لا يتعال عل واقع
التخلــف، ولنهــا تســع إلــ مــواجهته علــ اعتبــار أن حــل مشلات الأمــة وقضاياهــا الــبرى الداخليــة
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هذه المعركة وجود إطار يدمج الأمة، ويشتمل عل والخارجية ضرورة موضوعية. واشترط النجاح ف
مشاعر الأمة ونفسيتها وذاكرتها الجمعية وتوينها العقائدي والأخلاق، مشيرا إل أن عقيدة التوحيد نواة

هذا المركب الحضاري.

تقـوم رؤيـة إسـماعيل لأوضـاع الفـر والواقـع العربـ علـ اتهـام النخـب فـ الأقطـار العربيـة والإسلاميـة
بالمسؤولية عن بؤس هذه الأوضاع، مؤكدا أن الحداثة والتقدّم السائدين هما تقدّم التبعية وتحديث القمع
والاستبداد والتسلط، فهو يرى أن التحديث ف موقع الغلبة والضعف لا يمن إلا أن يساهم ف تعميق
التفسخ والانقسامات، وف جعل مجتمعاتنا غير قادرة عل هضم الجديد واستيعاب النظم العصرية من
بابها الخاص. والنتيجة واقع مسخ، ومجتمعات مفتونة متعدّدة ومتصارعة تتعايش تحت سقف واحد،
سقف الدولة القُطرية المحدثة. وف النهاية، مررت تحت عباءة التقدّم والحداثة والتنمية إجراءات وأفعال

ه ف النتيجة ضد الحداثة والتنمية والتقدم.

تبنّ الاتب استراتيجية طرح الأسئلة، وجعل هذه المنهجية أساسيةً ف معالجته أطروحته، واقتبس أسئلةً
عديدةُ طرحها كبار المفرين، ولم يقّصر ف صياغته لأسئلة متجدّدة تناقش الواقع نفسه، وتستعرض
الأوضاع نفسها، خصوصا أنه لم يطرأ عليه، من وجهة نظره، أي تغيير. ولا تزال تعيش أجواء التخلف الت
الية النهضة من خلال عدة أسئلة، تبحث فيما تحقق علولذلك نجده يتناول إش .نبتت منها الأسئلة الأول
مر المراحل الت عرفتها الحضارة العربية الإسلامية منذ احتاكها بالنموذج الغرب مع الحملة الفرنسية،
محاولا تقديم نماذج فرية قومية أو ليبرالية أو إسلامية عرفتها مسيرة النموذج النهضوي العرب، مؤكدا أن
هـذه التجـارب لـم تسـتطع اسـتيعاب الطـابع التـاريخ للأنمـاط التـ استنسـخوها مـن النمـاذج الحضاريـة

الأخرى.

ولإدراكــه أهميــة الأســئلة الــبرى، يؤكــد المؤلــف أن هنــاك حاجــة لطرحهــا، لأنهــا تســهم فــ فهــم واقعنــا
وأوضاعنا؛ ومن ثم هو يعيد طرح سؤال شيب أرسلان: لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟ بل ويدخل
عليه تطويرا بقوله؛ لماذا بعد أكثر من مائة سنة من محاولات النهضة والتقدّم والتوفيق مع العصر لم

نتصالح معه ولم نتقدّم؟

ينطلق إل رصد إشالات التحديث والتقدّم والتأخر والتخلف، مؤكدا أنها لا يمن أن تُعالج إلا عبر فك
ارتباطها مع مفاهيم وأيديولوجية الغلبة الفرية الغربية الت تستتبع كل معايير ومقاييس فهم ووع حركة
الواقع الفري والحضاري والثقاف والاجتماع السياس، وقد حاول قراءة حركة التقدّم من خلال العلاقة
الت تربط تجربة التقدّم بالمجتمع أو الجماعة والدولة من خلفية فرية تلحظ الصراع الحضاري بين
الحضارة العربية ـ الإسلامية وبين الحضارة الغربية، وبالتال، تلحظ مقاومة الجماعة المغلوبة ف هذا

الصراع لتجربة التقدّم والحداثة الت يمثلها الغالب.

 يؤكد الاتب أن إشالية عصر النهضة لا تزال ه ه وإن اختلفت التسميات؛ التقدّم والتأخّر، قديم
وعصري، تقليدي وحديث، تنمية وتخلف، مشيرا إل أننا ف عالمنا العرب والإسلام لم نخرج من هذا
الإطار، وأنه لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق أهدافه البرى، بل إن أوضاعه ف تدهور مستمر. ولعل المقارنة
مع مجتمعات حضارية أخرى، مثل الهند والصين واليابان، تشف بجلاء هذا التدهور وذلك التراجع،
مؤكـدًا أن هـذه النخـب وهـذه السـياسات النهضويـة والتقدّميـة والثقافيـة ارتبـت جرائـم عديـدة فـ الفـر



والواقع باسمها، وقد حرص الاتب عل تقديم قراءة نقدية من خلال كبار المفرين والتاب للواقع
العرب عل مر هذه التجربة بما فيها من محاولات، وأفار، وقيم، وسياسات.

وفــ محــاولته لفهــم هــذه الســياقات النهضويــة، يتحــدّث عــن الأبعــاد والمســتويات السياســية المجتمعيــة
منهجـه نفسـه فـ ـاتب علـالمجتمـع والدولـة والغـرب؛ ويعتمـد ال ـز علـللقـراءات حـول النهضـة، ويرك
التعرف إل السياقات من خلال الإسهامات الفرية الت قدّمتها الاتجاهات والتيارات العربية والإسلامية
ف هذا الإطار. ويخلص إل أن هذه المستويات التاريخية والسياسية والثقافية تتداخل أحيانًا وتتعارض
رة عن وعجميع الأحوال، غير معب ف ،ن القراءات المختلفة لتلك التصنيفات والتعقيبات تبقأحيانًا. ول
الذات، بل ه ترار لوع الغالب (الغرب)، وما يقدّمه من صورة عن وعينا لذاتنا، مؤكدا أن المسألة إذن
هـ مسـألة غلبـة شاملـة علـ المسـتويات العليـا الحضاريـة ــ السياسـية، هـذه الغلبـة بمـا لهـا مـن تنظيـر
أيديولوج ه الت تشل مرجعا للقراءات الت أسست لوع زائف للذات لا يتطابق دائما مع الواقع

.ـ المجتمع التاريخ

 وفيما يبدو أن الاتب يريد أن يثبت هذه الأفار ويعمقها. ولذلك يلجأ إل النماذج العملية، فيستعرض
نموذج محمد عل/ رفاعة الطهطاوي، ويخلص إل أن الطهطاوي كان مؤسسا، أسس لتيار التحديث
وأطروحاته التوفيقية والاعتدالية، من موقع التيف مع القوة القاهرة، وكان الثمن أن هذا التقدّم، والتمدّن
والنهضـة تمـت علـ حسـاب الوجـود السياسـ والاجتمـاع للتـل الشعبيـة فـ مختلـف بناهـا ودوائرهـا،
وانعست عليها انحلا وتفسيخًا وتفيا وتغريبا وقمعا، كما يتحدّث عما سماها مقاومة المغلوبين،

مؤكدا أن هذا التيار لم يحظ بالاهتمام، رغم كونه يعبر عن ردة فعل الجماعة أو العامة أو الأغلبية الشعبية.

وف تقييمه تجربة التقدّم الراهنة، يتحدّث عما سماها “فتنة الحداثة”، حيث يلق الضوء عل مجتمع النخبة
العربيــة، وعلــ ســياساته الثقافيــة والتنمويــة وأيــديولوجيته وأطروحــاته النظريــة التــ سانــدت ســياساته
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ف سياق تجربة التقدّم العرب المعاصر، للوصول إل الأهداف المعلنة
البرى من إصلاح ونهضة وتحرر وحرية ووحدة وتحديث وقوة واستقلال وتمدّن، ويصل إل أن الحداثة،
بعلمانيتها وعقلانيتها، لم تستطع أن تتحول إل عقيدة وثقافة شعبية، لأنها كانت اغتصابا لعقيدة المجتمع
الأهل المغلوب وثقافته ولبناه وقيمه، أخفقت العلمانية كما أخفقت العقلانية، وهذا جزء من إخفاق الحداثة

.تجربة التقدّم العرب ل فك

فادي إسماعيل من مدرسة ترى أن التقدّم العرب منذ عصر النهضة جزئ لمجتمع صغير فوق، وانحدار
وسقوط للأغلبية الشعبية أو المجتمع الأهل الت اكتوت بالحداثة، ذلك أن الحداثة كما طبقت أضرت

بإمانية التقدم النافع والطيب، إذ كانت عنصر تخريب وتفيك.


